خمحصحصحصحت وح 1١2225-55:‏ هه 
أخذههم بالسنين . وكذلك نقص الثمرات ؛ فاصبحت الآيات سبعاً » ومن قبل 
كانت عصا موسى التى تلقف ما صنعه السحرة فصارت ثمانى آيات . وكذلك 
« البد البيضاء ٠‏ النى آراها موسى لفرعون وملثه فيصبح العدد نسع آيات ٠‏ إذن 
فالآيات هى : العصاء واليد , والأخذ بالسنين ء ونقص الثمرات ٠‏ 
والطوفان . والجرادء والقمل . والضفادع . والدم 





والآبات المفصلات . . هى عجائب ؛ كل منها عجيبة يسلطها الله على من 
يريد إذلاله » ويبتلى الله بها نوعا من الناس ولا يبتلى بها قوماً آخرين . فماذا كان 
مرقفهم من الآيات العجائب ؟ نجد الحق يذيل الآية : فز فاستكبروا وكانوا قوم 
مجرمين » . إنهم لم يؤمنوا . بل تكبروا وأجرموا فى حق أنفسهم وقطعوا ما بيا 
وبين الإيمان . 3 








وبقول الحق بعد ذلك : 








يشيعوب 
يمَاعَهِدعِنْدَكَ ل ن كَمَفْتَعَنَ اليج لَمؤْمِنَ لك 


3 .0 مان 
وَكرِلَوَمَعَلَك بن إِنْرةِيل © #ه : 


هم إذن بعد أن استكبروا وكانوا قوماً مجرمين » وتوالت عليهم الأحداث » 
والرجز هو الأمور المفزعة وما نزل بهم من العذاب ؛ وهنا ذهبوا إلى مرسي ليسألوه 
أن يدعو الله ليكشف ويرقع عنهم مانزل بهم من العقاب . إذن فهم امنوا بأن 
موسى مرسل من رب ء وهم قد فهموا أن الرجز الذى عاشوا فيه لن يرتفع إلا من 
ذلك الرب . وهذا ينقض ربوبية إلههم فرعون , لأنه لو كانت ربوبية فرعرن فى 
عقيدتهم لذهبوا إليه ولم يذهبوا إلى عدوهم موسى ليسألوه أن يدعر لهم الله . ومن 
هنا نأخذ أكثر من قضية عقدية هى أولاً : أن ألوهية فرعون باطلة » وثانياً : أن 
موسى مقبول الدعاء عند ربه » وثالثاً : أنه إن لم يكشف ربه هذا العذداب فسيستمر 
هذا العذاب . وكل هذه مقدمات تعطى الإيمان بالله . 


رع بو 











( من الآبة 14 سورة الأعراف) 

أى ادع ريّك بما أعطاك الله من العهد أن ينصرك لأنك رسوله المؤيُد بمعجزاته 

وهر لن يتخلى عنك . ادع الله أن يرفع عنا العذاب والله لثن رقعت وكشفت عنا 

ما نحن فيه من العذاب لنؤمنن بك ولنصدقن ماجئت به ولنرسلن ونطلقن معك بنى 

إسرائيل . وقد كانوا بستخدمونهم فى أحط وأرذل الأعمال . ولكنهم فى كل مرة 

بعد أن يكشف الحق عنهم العذاب يعودون إلى نقض العهد بدليل قوله سبحانه 
عنهم : 





جا :داسككنتافتم رتل 1 
شير ريتكو © هه 


فكأن لهم مع كل آية نقضاً للعهد . وانظر الفرق بين العبارتين : بين قوله 









ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز » . فمن إذن يكشف 
جز ؟ إن الكشف هنا منسوب إلى الله ؛ وكل كشف للرجز له مدة يعرقها الح » 
فهو القائل : « إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثرن » . 

والنكث هو نقض العهد . 

ويتابع سبحانة : 





عََِارَكَاوْامَهاطنيت © 4 ' 





ويوضح هنا سبحانه أنه مادام قد أخذهم بالعقاب نى ذواتهم ٠»‏ وفى مفومات 
حياتهم » وفى معكرات صفوهم لم بق إلا أن يهلكرا ؛ لأنه لا فائدة منهم ؛ لذلك 
جاء الأمر بإغراقهم . لا عن جبروت قدرة ٠‏ بل عن عدالة ؛ لانهم كذبوا 
بالآيات وأقاموا على كفرهم . وبلاحظ هنا أن أهم ما فى القضية وهو الإغراق قد 
ذكر على هيئة الإيجاز , وهو الحادث الذى جاء فى سررة أخرى بالتفصيل » فالحق 
سبحانه يقول 









لع ذه + 
سورة الشعراه ). 
ولم أت الحق هنا بتفاصيل قصة الإغراق ؛ لان كل آية فى القرآن تعالج 


موقفاً , وتعالج لقطة من اللقطات ؛ لان القصة أتى بإجمال فى موضع ويإطناب 
فى موضع آخر, وهنا ياتى مرقف الإغراق بإجمال : 8 فانتقمنا منهم فاغرقناهم فى 


اليم > 


وكلمة « فأغرقناهم ٠‏ لها قصة طويلة معرونة ومعروضة عرضاً آخر فى سورة 
أخرى . فحين خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر خرج وراءهم فرعون ٠‏ وحين 
رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا بمنطق الأحداث : 8 إنا لمدركون » . مدركون من 
فرعون وقومه لأن أمامهم البحر وليس عندهم وسيلة لركوب البحر . لكن موسى 








المرسل من الله علم أن الله يتم نعمة الهداية على يديه ٠‏ 
كان موسى عليه السلام ممثلاً باليقين والثقة لذلك قال بملء فيه 
ع 
طعارؤْيِنَ مف سين » 


از من الآية 11 سورة الشمراء) 


هو يقول : « كلا » أى لن يدركوكم لا بأسبابه . بل بأسباب من أرسله بدليل أله 
جاء بحيثيتها معها وقال : ط إن معى ربى سيهدين 4 . لقد تكلم بمنطق المؤمن 
الذى أوى إلى ركن شديد . وأن المسائل لا يمكن أن تنتهى عند هذا الوضع ؛ لآنه 
لم يؤد المهمة بكاملها » لذلك قال : و كلا بملء فيه ء مع أن الاسباب مقطوع 
بها . فالبحر أمامهم والعدر من خلفهم , وأتبع ذلك بقوله : ط إن معى ربى 





هت 205:65 
سيهدين » بالحفظ والنصرة . . أى أن الأسباب التى سبق أن أرسلها معى الله فوق 
نطاق أسباب البشر , فالعصا سيق أن نصره الله بها على السحرة ٠‏ رهى العصا 

انفسها الئى أوحى له سبحانه باستعمالها تى هذه الحالة العصيبة قائلا له : 


«آفْر ب بِعَصَاكٌ ابر #4 
( من الآية 51 سورة الشعراء) 
ونعرف أن البحر وعاء للماء » بوأوك قانون للماء هر السبولة التى تعينه على 
الاستطراق . ولولم يكن الماء سائلاً . وبه جمود وغلظة لصار قطعاً غير منسارية » 
ولكن الذى يعينه على الاستطراق هو حالة السيولة . ولذلك حين نريد أن نضبط 
دقة استواء أى سطح نلجأ إلى ميزان الماء 
وقال الح سبحاته لموسى عليه السلام : 
#أضْرب بِعَصَ البَحرَ م 
( من الآية 35 سورة الشعراء) 
وحبن ضرب موسى بعصاه البحر امتنع عن الماء قانون السيولة وفقد قانون 
الاستطراق : ويصور الله هذا الأمر لنا تصويرا دقيقا فيقول : « فكان كل فرق 
كالطود العظيم 4 . أى صار كل جزء منه كالطود وهو الجبل » ونجد فى الجبل 
الصلابة . وهكذا فقد الماء السيولة وصار كل فرق كالجبل الواقف . ولا يقدر على 
ذلك إلا الخالق , لأن السيولة والاستطراق سنة كونية . والذى خلق هذه السنة 
الكونية هو الذى يستطيع أن يبطلها وحين سار موسى وقرمه فى اليابس ٠‏ وقطع 
الجميع الطريق الموجود فى البحر سار خلفهم فرعون وجنوده وأراد مرسى أن 
يضرب البحر بعصاء ليعود إلى السيولة وإلى الاستطراق حنى لا يتبعه فرعون 
وجنوده » وهذا تفكير بشرى أيضا. ويأتى لموسى أمر من الله : 


ذوند البتويم > 








( من الآية 86 سورة الدخان) 
أى اترك البحر ساكناً على هيعه التى هو عليها ليدخله فرعون وقومه 6 إنه 
سبحانه لا يريد للماء أن بعود إلى السيولة والاستطراق حنى يُغرى الطريق اليابس 





بالقداعت 


حعء تمت جو 2 ا 00 
فرعون وقومه فبأتوا وراءكم ليلحقوا بكم ؛ فإذا ما دخلوا واستوعبهم اليابس ؛ أعدنا 
اسيولة الماء واستطراقه فيغرقون ؛ ليثبت الحق أنه ينجى ويهلك بالشىء الواحد . 
وكل ذلك يجمله الحق هنا فى قرله : « فا منهم فاغرقناهم فى اليم © . 
وه اليم » هر المكان الذى يوجد به مياه عميقة » ويطلق مرة على المالح ٠‏ وبرة 
على العذب . فمئلاً فى قصة أم موسى . يقول الح : 








« وأوحينآ 





ندل م 6 
لام موموخ أن أرضعيه 








ر من الآية 0 سورة القصص ) 

وكان المقصود باليم هناك النبل . لكن المقصود به هنا فى سورة الاعراف هر 

البحر . وياتى سبب الإغراق فى قوله : لظ بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها 
غافلين © . 


كيف إذن يعذبهم ويغرقهم نتيجة الغفلة : ونعلم أن الغفلة ليس علبها حساب ؟ 
بدليل أن الصائم قد يغفل رياكل ويصح صيامه ويفال إن ربنا أعطى له وجبة 
تغذيه بالطعام وحسب له الصيام لأنه غافل لكن هنا يختلف أمر الغفلة ؛ فالمراد 
ب و غافلين » هنا انهم كانوا قد كذبوا بآيات الله 3 أعرضرا إعراضاً لا بكون إلا عن 
غافل عن الله وعن منهجه . ولر أنهم كانوا عباداً مستحضرين لمنهج ال لما صح أن 
بغفلوا» وهذا القول يحقق ماسبق أن قاله سبحاله : 


4 





ز من الآية 158 سورة الأعراف ) 
ثم يأتى بعد ذلك القول الذى يحقق ماسبق أن قاله سبحانه : 








ذاه 
صني او ا 0 


م لي متسل صصص بها أَلّى 








مَتَكرق الأرْضٍوَمَغرِبّهَا 


1ع ىمد 


وَتَمَتْكِلِمَتُ رَبك الْحْسَوْعَلٌ بو سيل 
يمَاصَير ل نا يَصَمَعٌ عوك 
وَقَوْمُه وَمَاكَا ايك رشُوت © #ه 
أى صارت مصر والشام تحت إمرة بنى إسرائيل . وهى الأرض التى باركها 
الله » بالخصب ؛ وبالثماء . بالزروع , بالشمار . بالحيوانات . وبكل شىء من 


مقرمات الحياة » وترف الحياة : 8 وئمت كلمت ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
بما صبروا © . 








« رتمت كلمة 4 أى أى استمرت عليهم الكلمة وتم وعد الله الصادق 


بالتمكين لبنى إسرائيل فى الأرض ونصره إياهم على عدرهم » واكتملت النعمة ؛ 
لآن الله أعلك عدوهم وأورثهم الأرض وتحققت كلمنه سبحانه التى جاءث على 


لسان موسى : 
#وَيْتَضفَك فى الأرض قَنَطْر كيف تَعْمَلنَ 





( من الآبة 184 سورة الأعراف ) 
هكذا تمت كلمة الله بقوله سبحاله : 

:لوأ يسَطْعمُون مَِقُ الأرض وَمَ ريا # 
( من الآية 1817 سورة الأعراف) 
ونعلم أن كلمة ٠‏ مشارق ومغارب » تقال بالنسبيات فليس هناك مكان اسمه 
مشرق وآخر اسمه مغرب . لكن هذه اتجاهات نسبية ؛ فيقال هذا مشرق بالنسبة 
لمكان ما » وكذلك يقال له « مغرب » بالنسبة لمكان آخر وحين ينتقل الإنسان 
إلى مكان آخر يوجد مشرق آخر ومغرب آخر وعلى سبيل المثال نجد من يسكن 
فى الهند واليابان يعلمون أن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهم مغرب . ومن 








0 


يسكنون أوربا يعرفون أن الشرق الأوسط بالنسبة لهم مشرق . 


لت 


وقلنا من قبل : إن الحى حين جاء ‏ بالمشرق والمغرب » بصيغة الجمع كما هنا 
فذلك إنما يدل على أن لكل مكان مشرقا ؛ ولكل مكان مغربا ؛ فإذا غريت 
الشمس فى مكان فهى تشرق فى مكان آخر . وفى رمضان نجد الشمس تغرب فى 
القاهرة قبل الإسكندرية بدقائق . 





ونعلم أن سبب هذه الدورة إنما هر ليبقى ذكر الله بكل مطلويات الله فى كل 
أوقات الله , مثال ذلك حين نصلى نحن صلاة الفجر نجد أناساً يصلون فى اللحظة 
نفسها صلاة الظهر .. ونجد أخرين بصلون صلاة العصر . وقوما غيرهم يصلون 
صلاة المغرب » وغيرهم يصلى صلاة العشاء . وبذلك تحقق إرادة الله فى أن 
هناك عبادة فى كل وقت وفى كل لحظة ء فحين يؤذن مسلم اللا « الله أكبرء 
لينادى لصلاة الفجر , هناك مسلم آخر يقول الله أكبر ؛ مناديًا لصلاة الظهر 
أو العصر أو المغرب أو العشاء , وهذا هر الاختلاف فى المطالع أراد به سبحانه أن 
يظل اسمه مذكوراً على كل لسان فى كل مكان لتعلود الله أكبر » الله أكبر » فى كل 
مكان . 





وأنت إذا حسبت الزمن بأقل من الثانية تجد أن كون الله لا يخلو من ٠‏ لا إله إلا 
الله » أبداً : « وتمت كلمة ربك الحسنى » . ونعلم أن كلمة ‏ البحسنى » وصف 
للمؤنث » و١‏ كلمة » مؤنثة . والكلمة هى قول الحق 
جره د لزعل الي لتغذيثرا في الازيس وتنت ةرتنع 
© ( سورة القصص ) 

لقد قال الحق القصة بإيجاز , وهذه هى التى قالها ربنا رهى كلمة «الحسنى» 
لأنه سيحانه لم يعط لهم نعمة معاصرة لنعمة العدو , بل نعمة على أنقاض العدو , 
فهى نعمة تضم إهلاك عدوهم. ثم أعطاهم بعد ذلك أن جعلهم أئمة وهداة 
وورثهم الارض : ظ وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا 4 . 

وهم بالفعل قد صبزوا على الإيذاء الذى نالوه وذكره سبحانه من قبل حين قال : 











إسوموتكر سو 





وجاء عقاب الله لقرم فرعون : 





( من الأية /ا15 سورة الأعراف) 
والتدمير هو أن تدك شيثاً وتخربه » وقد ظل ما فعله الله بقوم فرعون باقبًا فى 
الآثار التى تدلك على عنا ما فعلوا . وتجد العلماء فى كل يوم يكتشفون تحت 
. ومن العجيب أن كل كشوف الآثار تكون تحت الارض » 
ولا بوجد كشف أثرى جاء من فرق الارض أبدا . 








وكلمة « دمرنا» تدل على أن الاشياء المدمرة كانت عالية الارتفاع ثم جاءدث 
عوامل التعرية لتغطيها » ويبقى الله شواهد منها لتعطينا نرع ما عمّروا ؛ كالأهرام 
مثلا . وكل يوم نكتشف آثارأ جديدة موجودة تحت الأرض مثلما اكتشغنا مدينة طيبة 
فى وادى الملوك . وكا: لتراب بفعل عوامل التعرية التى تنقل الرمال من 
مكان إلى مكان . وأنت إن غبت عن شهرا ومع أنك تغلق الأبواب والشبابيك 
قبل السكر» لم تعود جد اراب بنط بتع الول والانلت ١‏ كل لك شل 
عوامل التعرية التى تنفذ من أدق الفتحات . ولذلك لو نظرت إلى القرى القديمة 
إن تنا عملت الرصت ال : ية التى تقود إلى 

تفع مع يك فشيكاً ردمون أرضية 
البيوت 0 ركل ذلك من عوامل التعرية الي تزيد من ارتفاع أرضية الشوارع . 
وكل آثار الدز لا تكتشف إلا بالتنقيب , إذن فكلمة « دمرنا ؛ لها سند . والحق 















( سورة الفجر) 


اء ٠‏ وإلى الآن لم يكتشف أحد كيف تم 
بناء الهرم . وكيف نتماسك صخوره دون مادة كالأسمنت مثلاً » بل يقال ا 








احوح هه بجت تسمحت مح حص مهت الوه 
الهرم قد تم بأسلوب تفر؛ الهواء , ولا أحد يعرف كيف نقل المصريون الصخرة 
التى علي قمة الهرم . إذن فقد كانوا على علم واسع . وإذا ما نظرنا إلى هذا العلم 
عمارة واثاراً وتحنبطاً لجنث القدماء » إذا نظرت إلى كل هذا وعلمت أن القائمين 
به كاثوا من الكهنة المنسوبين للدين » لتأكدنا أن أسرار هذه المسائل كلها كانت 
عند رجال الدين . وأصل الدين من السماء . وإن كان قد حُرّف . وهذا يؤكد لنا 
أن الحق هو الذى هدى 0 من 0 2 إلى واسم العلم . 

8 








الي ةلك 









وم وما كمون 5ه 52 


( سورة الاعراف) 
و ١‏ يعرشون » أى يقيمون جنات معروشات . وقلنا من قبل : إن الزروع مرة 


تكون على سطح الارض ولبس لها ساق , ومرة يكون لها ساق » وثالثة يكون لها 
ساق ليئة فيصنعون له عريشة أو كما نسميه نحن التكعيبة لتحمله وتحمل ثمرة . 


وبعد ذلك يفول الحل : 


: د وَجوَزتا 0-6 يَإسْيّءبلَ البَحرَ انوأ عَلَفَوَو 
يفرع ب 1 000 


ُو ع سكام لمكا يوس جع لقن 
7 ره كتمهم ©© 4 


القد قالوا ذلك وهم مازالوا مغمورين فى نعم الله إنجاء من عدو . واستتخلافاً فى 
الأرض ء ومع ذلك بمجرد أن طلعوا إلى البر ورأوا جماعة يعبدون صنما طالبوا 
مرسى أن يجعل لهم صنماً يعبدوثه . لقد حسدوا من يجهلون قيمة الإيمان 
ويعكفون على عبادة الأصنام . ويعكف تعنى أن يفيم إقامة لازمة . ومنه الاعتكاف 





مضه 
.ا 7 


المسجد . أى الانقطاع ركة الحياة خارج المسجد إلى عبادة الله ف 
ف 0 32 3 فى 





وهذا القرل من قوم موسى هو قمة الخباء ٠‏ كأن الإله بالنسبة لهم مجهول على 
رغم أنه قد أسبغ عليهم من النعم الكثير , وهذه أول خبية . وهم يريدون أن يكون 
الإله مجعولا برغم أن الإله بكمالاته وطلاقة قدرته جاعل ٠‏ ولكن عقليتهم 
لم تتومب النعم الغامرة وقلريهم مغلفة لم يمسها الإيمان . وقالوا: اجعل لنا 

وأرادوا أن ينحت لهم الأصام ء وقد بقرل واحد منهم : رأس الإله كبيرة 
صغرها بعض الشىء ١‏ وأنفه غير مستقيمة فلتعدلها بالإزميل » وقولهم 
+ إجعل لنا إلهاً > وهذا ما بجعانا نفهم أن عقولى لم تتوعب حقيقة الإيمان | 
الذلك يفول لهم موسى : « إنكم قوم تجهلون 6 . 


ولم يقل لهم : ولا تعلمون » بل قال : تجهلون » لأن هناك فارقاً ين عدم 
العلم بالشىء ء وبين الجهل بالشىء . فعدم العلم يعنى أن الذهن قد يكون خاليًا 
من أى قضية . أما ه الجهل ٠‏ فهر يعنى أن تعلم منانضاً للقضية . إذن فهناك قضية 
يعتفدها الجاهل ولكنها غير واقعية . أما الذى لا يعلم فليس فى باله قضية . وحين 












تأتى له ال بها . ولا بحتاج ذلك إلى عملية لية وأحدة مثل الأمى مثلا. 
الذى لا يعلم . هنه خخال من قضية , أما الذى يعلم قضية مخالفة فهر يحتاج 
من الرسول إلى عمليتين . : الأولى أن يخرج مافى نفسه من قضية 








.يدة ء إن الذى يرهن العالم هم الجهلاء 
لا الاميرن.:الات؟ الاب جين اتتطوا له الجعلومة اليس عند ما نايا لكن 
الجاهل عنده ما بناقضها ويخالف الراقع 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


جه إتحتؤلة ميَمْنَاهمفْومَكيللٌ ااا 








مثالضلف 


تتتثرت © به 


و «مُتبرٌ» أى هالك ومدمر, وهنا يوضح لهم موسى أن هؤلاء الجماعة التى 
تعبد الاصنام ؛ وهم وأصنامهم هالكرن , وما يعملون هو باطل لأن قضايا الكون إن 
أردتم أن تعرقوا حقينتها فلا بد لها من ثبوت » والحق ثابت لا يتغير أبدا لأن له 
واقعاً يُستقرأ » ومثال ذلك إذا حصلت حا ادئة بالفعل أمامنا جميعا » ثم طلب من كل 


ا 











واحد على انفراد أن يقول ما رآه فلن نختلف فى الوصف لاننا نستوحى واقعاً » لكن 
إن كانت || بر واقعة فكل واحد سيقولها بشكل مختلف . ولذلك نجد من 
الباقة القضاء أن القاضى يحاور الشهود محاورات ليتبيّن ما يثبتون عليه وما يتضاربون 





فيه . وإن كان الشهود يستوحون حقيقة واقعة » فلن يختلقوا فى روايتهم » ولكنهم 
يختلفرن حين لا يتأكد أحدهم من الواقعة أوأن تكرن غير * 





والمثل العربى يقول : وإن كنت كذوباً فكن ذكوراً» أى إن كذبت - والعياذ 
بالله 0 0 اك 





اما ميقع انل ناك فى 
الأمتل جه 
ص 4 ( سورة الرعد). 


لقد شبه سبحانه الباطل بالزبد وهو ما يعلو السائل أو الماء من الرغوة والقش 
والمخلفات التى تعوم على سطح المياه إنه بتلاشى ويذهب » أما ما ينقع الناس 
فيبقى . ونحن نختبر المعادن لنعرف هل حى مغشوشة أولا .. ونعرضها على 
النارء فيطفو ما فيها من مادة غير أصيلة وما فيها من شوائب . ويبقى فى القاح 
المعدن الاصيل . 














مجاه 
11١‏ صواص حو 5421:2222 
وهنا يقول الحق على لسان موسى : 


بلطل اكوأ يَعْمَؤدَ وج 4 





( سورة الأعراف) 

والاأحداث إما فعل أو قول . والقول : عملية اللسان . والفعل : لبقية 

الجوارح . وكل الأحداث ناشئة عن قول أوعن فعل ؛ والقول والفعل معأ هما 
«عمل .٠‏ ولذلك يقول الحق. 





( من الآية ' سورة المف) 
إذن فالعمل يشمل القول . ويشمل الفعل . 


وقوله الحق : ظ وباطل ما كانوا يعملون » إن الأصتام التى كانوا يصنعرنها 
ويعبدينها » كانت تقرم على أقوال وأفعال. كأن بقولوا : ياهبل » يا لات » 
يا عزّى , ويناجون هذه الاصنام ويطلبرن منها أن تحقق لهم بعضاً من الأعمال 
وكانوا يقفون أمامها صاغرين أذلاء » إذن فقد صدر منهم قرل وفعل يضمهما معا 
العمل 


ويتابع الحق على لسان موسى عليه السلام : 


حنقة مَلَأعََئأبقِيصكْْ إِكهَاوَمْرٌ 


مَصَّلَكْمَعِلَالْصكّييت © هه 


هم حينما قالوا لموسى اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة . قال لهم أولا : « إنكم 
قوم تجهلون 4 ثم قال : ف إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 4 ٠‏ 
وبعد ذلك رجم إلى الدليل على أن هذا طلب جهل » وأن الذين يعبدون الأصنام 





لجان 


5 5 
من دون الله إنما يفعلون باطلاً ؛ فقال : ط قال أغير الله أبغيكم إلهأ وهر فضلكم 
على العالمين © . 

وقرله : ه أغير الله 4 أى أن الإله الذى عرفتم بالتجربة العملية أنه فضلكم على 





العالمين ورأيت أبتم ما صنع بعدوكم الذى إستذلكم وسامكم سوء العذاب . إنه قد 
أهلكة ودمره» هل يمكن أن تطلبوا ربًا غيره ؟ 


وقوله : ط فال أغير الله أبغيكم 4 أى /اطلب لكم إلهأ غيره؟ رفى سؤاله هذا 


استنكار لأنه يتبعه بتفضيل الله لهم على العالم , ثم أراد أن يذكرهم بقمة التفضيل 
لهم فيقول سبحانه على لسان موسى : 


و كح ين َال فرَعَوت يسوموئكع 





نه التتاج قله 17خ وتتفوره 1 
وف كَلِحكُمبلةئن تحط ع2 © 4 


وإذا سمعت « إذ» فافهم أن معناها ظرف زمان يريد الحن أن نتذكر ما حدث 
فيه » و« إذ» بعنى اذكروا جيداً ولا ينب عن بالكم حين أنجاكم الله من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب وأفظعه وأشده . 

ويقول بعدها مبيئاً ومفسراأ ذلك العذاب : 9 يقتلون أبناءكم ويستحيون 
تساءكم 4. 


ونلحظ أنه لم يأت بالعطف هنا . فلم يقل : يسومونكم سوء العذاب ويقتلون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم . ممايدل على أنه جاء بقمة سوء العذاب ؛ لأن 
الاحتقار . والتسخير هما جزء من العذاب . لكن قمة العذاب هى تقنيل الأبناء » 








:17 لجوج + تج وج محص مصحصميصه 





( من الآبة 44 سورة البقرة) 
أى أنهم نعرضوا للتقتيل ٠‏ وتعرضوا للتذبيح ٠‏ وفى آية ثالثة يقول : 


واذفتع »ل ةبون انب 








( امن الآية 3 اسورة إراعيم ) 
لقد جاء ب ١‏ الواو؛ هنا للعطف . لان المتكلم هنا مختلف . فقد يكون 
المتكلم الله ٠‏ وسبحانه يمتن بقمة النعم . لكن : 8 إذ قال موسى لقومه 


*اذكروا 6 , فموسى يمتن بكل النعم التى ساقها الله إلى بنى إسرائيل صغيرة 
وكبيرة 


وبذيل الحق الآية الكريمة : « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 
هر بلاء شديد الإبلام والوقع لفراق من يفتل أر يذبح ٠‏ وبلاء آخر فى الهم 
والحزن على من يستبقى من النساء لاستباحة أعراضهن وامتهانهن فى الخدمة . 
ويقرل الحق بعد ذلك : 









. وَواعَدَنَامُوس كلوح لِتِلةٌ َتمَمنَهَا يِعَنْرِ 
مسقت زيرت كلوكال رس لكيه 





ع 


مروت للق فى وَسَْكَلاتلْعْ سبل 
لْمْنِينبينَ © هه 


وعلمنا من قبل فى مسألة الأعداد أن هناك أسلوبين: الاسلوب الأول إجمالى : 








عمف 
حبص حو ت:2 242 22922425 رو مه 
والثانى تفصيلى ؛ فمرة يتفق التفصيل مع الإجمال . ربذلك لا توجد شبهة أو 
إشكال. وسبحانه فى سورة البقرة يقول : 


وَإذ وعدنا موب | 
( من الآية 61 سورة البقرة ) 


جاء بها هناك بالإجمال . ولكته شاء هنا فى سورة الأعراف آلا يأتى بها 
واحدة مجملة . بل فصلها بثلاثين ليلة ثم أتمها الحق بعشر أخخر لمهمة سنعرفها 
قيما بعد ع ليكون الميقات :قد تم أرتعين 'ليلة ء .وإذا جاه الغدد مجملا: مرة » 
ومفصلا مرة ء واتفق الإجمال مع التفصيل فلا إشكال . لكن إذا اختلف الإجمال 

عن التفصيل قعادة يل التفصيل على الأجمال لأن المفضل يمكن أن يتداعل 
ليصير إلى الإجمال . 














وضربنا من قبل المثل فى ملق السماء والأرض فى ستة أيام » وكل آيات الخلق 
نان بحو اله الأام وعى مصجملة لكنه شاء سبحانه فى موضع آخر بالقرآن أن 








(سورة فصلت ) 
وظاهر الأمر هنا أن المهمة قد اكتمل أمرها وخلقها فى ستة أيام » لكنه قال جل 
وعلا بعدها : 
عراوك 





طََيمِينَ ‏ تضهن سَبْمٌ ع مَملوَات ف 4 
ا( الآية 1١‏ وجزء من الآية 17 سورة فصلت) 
وهنا فى موقف أيام خلق الدنيا نجد إجمالاً وتفصيلا , والتفصيل يصل فى ظاهر 





2 كج+55:55 :2:22:55 
الآمر بأيام الخلق إلى ثمانية : والإجمال يحكى أنها ستة أيام نقط . 





فهل هى ستة أيام أو ثمانية أيام ؟ نقول : إنها سنة أيام لآننا نستطيع أن ندخل 
المفصل بعضه فى بعضه . فإذا قلت : سافرت من مصر إلى طنطا فى ساعتين » 
وإلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات , فمعنى هذا القول أن الساعتين دخلتا فى 
الثلاث الساعات : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» . 


والرعد هو أن الله وعد موسى بعد أن تحدث عملية إنجاء بتى إسرائيل أنه 
سبحانه - - سينؤل عليه كتابً يجمع فيه كل المنهج المراد من لق الله لنسير حركة 
حياتهم عليه . لكن ماإن ذهب موسى لميقات ربه حتى عبدوا العجل , فى مدة 
1 يوماً ولم يشا الله أن يرسل موسى بعد الثلاثين يوما بل أتمها بعشر أخر حتى 
لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه ؛ لأنه بعد أن عاد أمسك برأس أخيه يعنفه ويشتد 
عليه ويأخذ بلحيته بجره إليه إذ كيف سمح لبنى إسرائيل أن يعبدوا العجل . وفى 
ذلك يقول الحق على لسان ماررق : 


عه ممرقة هرا2 


لاتلشل ريني نل ريإ لعَنِبتٌ أن انول فَرَقت بهن 








سٍَ اهيل 









وشيدطةع 
رة أيام زادوا عن الثلاثين يوماً ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة فى 
سورة البقرة 
وهنا يقول الحق فى سورة الأعراف : 
«وقل ب لجيه مود خلت فى رح ولا سَييلَ اقبت »© 
( من الآية 145 سورة الأعراف) 
و« اخلفنى ؛ أى كن خليفة لى فيهم إلى أن أرجع وذلك فيما هو مختص 
بموسى من الرسالة فاستخلاف موسى لهارون ليس تكليغاً لهارون بامتداد إرسال الله 
لموسى وهارون . فأسلوب تقديم موسى وهارون أنفسهما لفرعرن جاء بضمير 
التثنية التى تجمع بين موسى وهارون : 








20 


وص .+222 +222 1171١‏ هه 


« 
( من الآية /4 سورة له 


لأن كلا منهما رسول . وقول الح : ف وقال مرسى لاخيه هارون » فيه 
لتحنن . أى أننى لى بك صلة قبل أن تكون شريكاً لى فى الرسالة فأنا أخ لك 
وأنت أخ لى » ومن حقى عليك أن تسمع كلامى وتخلفنى . فالأخوة مقرونة بأنك 
شربك معى فى الرسالة » إذن نجد أن موسى قد قدم حيثية الأخوة : والمشاركة فى 
الرسالة . وأكد موسى عليه السلام بكلمة ه قومى ٠‏ أنهم أعزاء عليه . ولا يريد بهم 
إلا الخبر الذى يريده لنفسه . فإذا جاءكم بأمر فاعلموا أنه لصالحكم ٠‏ وإذا نهاكم 
نهيًا فاعلموا أن موسى هر أول من يطبقه على نفسه . 





ٍَِرسكَارن 





وقيل كان موسى عليه السلام قد قام بإعداد نفسه للقاء ربه . ولابد أن يكون 
الإعداد بطهر وبنطهير وبتزكية النفس بصيام , فصام ثلاثين يومأ ٠‏ وبعد ذلك أنكر 
رائحة فمه » فأخل إشواكا رصرلك به ليلعت رائبحة ققد + تاوضع التيق ستصلاة ل 
أما علمت يا موسى أن نخلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح المسك . وما دمت 
قد لت الخلوق وق أزي أن نل عل ب امك لز عشة لهم حى تل 
وقال بعض العلماء : إن تفصيل الأربعين إلى ثلاثين وإلى عشرة » لان 
لين يوم حى الأبام 0 البجل فكان ولابد أن 





( من الآية 147 سورة الأعراف) 
وهنا أمر ونهى « أصلح » هى أمر. ودلا تتبع » هى نهى . ونعرف أن كل 
تكاليف الح سبحانه وتعالى محصورة فى وافعل كذا ٠‏ وهلا تفعل كذاءء 
ولا يقول الح للمكلّقين : « افعلوا كذا» إلا إذا كانوا صالحين للفعل ولعدم 
الفعل ٠‏ وإن قال لهم : لا تفعلوا » فلا بد أن يكونوا صالحين أيضاً للفعل ولعدم 
الفعل , ولذلك أوضحنا من قبل أن الله ركز كل التكليف فى مسألة ادم وحواء فى 
الجنة فقال ف وكلا منها رغداً حيث شئتما 6 , وكان هذا هر الأمر. وقال : 
ل ولا تقربا هذه الشجرة 4 , وهذا نهى : ف( وأصلح ولاتتبع سبيل المفسدين 4 . 





نر صمح صمح ح مص 0 محص ص مص مح 6 
كله لاحك »ترم ان ين الاك عار ادح فال 
يزيد فيه صلاحا فليفعل . وقوله : ط ولا تتبع سبيل المفسدين 4 لأنه قول موجه 
لنبى وهو هارون . لا يتاتى منه الإفساد , ولكنَ موسى أحلمه أنه ستقرم ذتئة بعد 
قليل . فكان موسى ند ألهم أنه سيحدث إضاد ؛ فقصارى ما يطلب من 
ماروا أذ نا ريا : 













+ ةس بيقن ركع اوتأي 


أَنظظرْ يكال لني ولك نأنظر إِلَالْبَبَلِ دن 
سَتَمرسَكَعَْسوَقَرَئ لماكل رَمْم لجل 





عه 2 


َكَل دكارَحَرٌ مومئ صَهِنَا 5 


تبكتك بت كك واناارالنزبيك ©) هه 


والمبقات هر الوقت الذى يعد لعمل من الأعمال . ونسميه وقت العمل . وغلب 
على أشياء فى الإسلام . كمواقيت الحج . ونحن نعلم أن كل عمل وحدث 
مطاف ىا الزن فعا 1 زان طلا .عل ب لاي لان ا يم 
ومن زمان يحدث فيه كذلك » واسمهما ظرف الزمان . وظرف المكان . إلا أن 
ظرف الزمان غير قار أى غير ثابت + فقد يأتى الصبح ويذهب ويأتى بعده . 
الظهر . والعصر والمغرب والعشاء . لكن ظرف المكان قار وثابث . 








